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يثيــر ســؤال “عــدد الطــرق الصوفيــة فــي 
ًـا قبــل أن يكــون ســؤاالًا  مصــر” إشــكاالًا منهجي�
ــرد  ــس مج ــمي” لي ــدد الرس ًـا؛ لأن “الع رقمي�
ــو  ــل ه ــي، ب ــابٍٍ إحصائ ــي كت ــت ف ــمٍٍ ثاب رق
ــاد  ــراءات اعتم ــي وإج ــف قانون ــة تعري حصيل
فــرقٍٍ  إلــى  إضافــة  متغيــر،  إداري  وســجل 
جوهــري بيــن: وجــود الطريقــة اجتماعي�ـًا 
وبيــن اعتــراف الدولــة بهــا وتنظيمهــا داخــل 
ــن  ــة. وم ــرق الصوفي ــى للط ــس الأعل المجل
متقاربــة  المتداولــة  الأرقــام  جــاءت  هنــا 
لكنهــا غيــر متطابقــة: 77، أو 80، أو 81… وكل 
ــن  ــة م ــة” مختلف ــط “طبق ــا يلتق ــم منه رق

المشــهد.

1( ما معنى “رسميًًا”؟
قانــون تنظيــم الطــرق الصوفيــة )118 لســنة 1976( جعــل المجلــس الأعلــى للطــرق 
الصوفيــة الجهــة التنظيميــة العليــا، ومنحــه اختصاصات حاســمة تتعلــق بتحديــد “القائمة 
المعتــرف بهــا”، مثــل: الموافقــة علــى إنشــاء طــرق صوفيــة جديــدة، والإشــراف علــى 
نشــاط الطــرق وأعضائهــا، بــل وإصــدار قــرارات بحظــر نشــاط أي جماعــة أو شــخص يباشــر 

ًـا ضمــن ســجلات الطــرق الصوفيــة" ًـا دون أن يكــون “مدرج� نشــاطًًا صوفي�
إذًًا: “رســميًًا” هنــا يعني—بالمعنــى الإداري القانوني—المــدرج فــي الســجلات والخاضــع 

لآليــات المجلــس مــن حيــث الاعتمــاد والرقابــة والتنظيــم.

كم عدد الطرق الصوفية “رسميًًا” في مصر؟ ولماذا 
تتباين الأرقام؟ قراءة إحصائية مؤسسية

إحصائيات وتحليلات
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2( ما الأرقام التي تظهر في المصادر شبه الرسمية/الإعلامية؟
لدينا ثلاث نقاط رقمية مهمة، تمثل ثلاث لحظات أو زوايا إحصائية:

• 77 طريقــة )مــع تفصيــل التســجيل(: مصــدر موســوعي صحفــي ذكــر أن عــدد الطــرق 	
ــى  ــس الأعل ــجل بالمجل ــا مس ــة، وأن 67 منه ــغ 77 طريق ــر يبل ــي مص ــة ف الصوفي

ــة.   ــرق الصوفي للط
ــرق  ــن “ط ــة” وبي ــرق موجودة/متداول ــن “ط ــرّّق بي ــو يف ــدًًا: فه ــم ج ــل مه ــذا التفصي ه
مســجلة فعلي�ًـا”، ويُُثبــت أن حتــى داخــل رقــم واحــد قــد توجــد طبقتــان: إجمالــي مقابل 

المســجل.
81 طريقــة “رســميًًا”: تقريــر صحفــي لاحــق ذكــر صراحــة أن عــدد الطــرق الصوفيــة  	•
فــي مصــر بلــغ رســميًًا 81 طريقــة، مــع التنبيــه إلى وجــود طــرق أخرى “لــم يتــم الاعتراف 

بهــا أو تســجيلها رســميًًا”.
ــي  ــر ف ــن التقري ــجيل، لك ــراف والتس ــرادف للاعت ــتُُخدمت كم ــميًًا” اس ــة “رس ــا كلم  هن

ــجل. ــن الس ــر م ــة” أكب ــة الفعلي ــأن “الخريط ــرف ب ــه يعت ــت نفس الوق
ــر  ــي تغي ــه يراع ــي( لأن ًـا )حوال ًـا تقريبي� ــي رقم� ــادةًً يُُعط ــات ع ــن التصريح ــوع م ــذا الن ه

ــا. ــاع بعضه ــر أوض ــدة أو تغي ــرق جدي ــاد ط ــجل واعتم الس

3( لماذا تتباين الأرقام رغم أنها تتحدث عن “الرسمي”؟
التباين ليس لغزًًا؛ بل له أسباب منهجية يمكن ضبطها في أربعة محاور:

)أ( اختلاف تعريف “الطريقة” كوحدة عدّّ
ًـا أو  ــرون فروع� ــدّّ آخ ــا يع ــط، بينم ــة فق ــدة أصلي ــة” كوح ــدّّ “الطريق ــاءات تع ــض الإحص بع
عََُبًًا” داخــل الطريقــة الأم كوحــدات مســتقلة إذا كانــت معتمــدة أو لهــا شــيخ مســتقل  “ش�

ــإن  ــة، ف ــارات فرعي ــى مس ًـا إل ــرع تاريخي� ــرق تتف ــن الط ــرًًا م ــا أن كثي ــاص. وبم ــجل خ وس
منهــج العــدّّ وحــده قــد يرفــع الرقــم أو يخفضــه دون أي تغييــر حقيقــي علــى الأرض.

)ب( تغيّّر السجل مع قرارات الاعتماد والإضافة
القانون يمنح المجلس سلطة الموافقة على إنشاء طرق جديدة.

ومــع الزمــن تظهــر طــرق جديــدة تُُعتمــد بقــرارات رســمية. مثــال واضــح: تقريــر صحفــي 
عــن “الطريقــة الصديقيــة الشــاذلية” ذكــر أنهــا تــم اعتمادهــا رســميًًا بقــرار مــن المجلــس 

الأعلــى للطــرق الصوفيــة رقــم 2018/11 بتاريــخ 26 فبرايــر 2018.
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ــي  ــن 77 ف ــم م ــع الرق ــد يرتف ــاذا ق ــر لم ــوع يفسّّ ــذا الن ــن ه ــات” م ــود “إضاف وج
ــة. ــة لاحق ــي لحظ ــى 81 ف ــة إل ــةٍٍ توثيقي لحظ

)ج( وجود طرق “موجودة اجتماعيًًا” لكنها خارج التسجيل
ًـا “رســميًًا” تُُقــرّّ بوجــود طــرق لــم تُُســجل أو لــم  حتــى التقاريــر التــي تعطــي رقم�

يُُعتــرف بهــا بعــد. .
وهــذا يخلــق ضبابيــة: هــل يعــدّّ الباحث تلــك الطرق ضمــن “الخريطــة” أم يســتبعدها 
لأنهــا ليســت رســمية؟ هنــا يتبايــن الرقم بحســب هــدف الدراســة: وصــف المجتمع 

أم وصــف التنظيــم القانوني.
)د( ضعف نشر “قائمة رسمية مُُحدََّثة للعامة”

فــي كثيــر مــن القطاعــات التنظيميــة، نشــرُُ قوائــمٍٍ محدّّثــة هــو مــا يوقــف الجــدل. 
لكــن حيــن لا يكــون هنــاك “ســجل منشــور بصفــة دوريــة” يوضــح: الطــرق المعتمدة، 
ّـدة، والمضافــة حديثًًا—تتحــول الكتابــة إلــى تجميــعٍٍ مــن مصــادر متعــددة:  والمجم�
ــة  ــة زمني ــط لحظ ــا يلتق ــة، وكل منه ــات بحثي ــة، دراس ــر صحفي ــات، تقاري تصريح

مختلفــة.

 4( كيف يقرأ الباحث الرقم قراءة صحيحة؟
لأغراض بحثية أكاديمية، الأدق أن نكتب الرقم بصيغة “نطاق” مع تفسيره:

العدد الرسمي المتداول يدور حول 80 طريقة )تقريبًًا(   	•
مع وجود توثيق سابق يذكر 77، ويضيف تفصيالًا أن المسجل وقتها 67   	•

ثــم نشــرح أن الفــروق تعــود إلــى: منهــج العــدّّ + القــرارات الجديــدة + الفاصــل بيــن 
الاجتماعــي والرســمي.

بهــذا ننتقــل مــن “جــدل الأرقــام” إلــى “علــم الإحصــاء المؤسســي”: ليــس المهم 
رقــمٌٌ واحــد، بــل فهــم مــا الــذي يُُعــدّّ، ومــن يعــدّّه، وبــأي تعريــف، وفــي أي تاريــخ.

المصادر :
• قانون نظام الطرق الصوفية – القانون رقم 118 لسنة 1976 )نص المواد الخاصة باختصاصات المجلس، بما فيها اعتماد الطرق الجديدة 	

وحظر نشاط غير المدرج بالسجلات(
• الجزيرة نت – موسوعة: “المجلس الأعلى للطرق الصوفية بمصر” )يتضمن: 77 طريقة، 67 منها مسجل بالمجلس(.	
• مجلة روزاليوسف: “81 طريقة معتَرف بها رسميًا.. بعضها بلا أتباع” )يتضمن: 81 طريقة رسميًا + الإشارة لطرق غير مسجلة(.  	
• بوابة الأهرام: “الأعلى للطرق الصوفية: مصر بها 15 مليون مريد رسميًا..” )يتضمن تصريح عضو المجلس: “حوالي 80 طريقة”(.  	
• مجلة روزاليوسف: “الصديقية الشاذلية طوق نجاة للتصوف” )قرار اعتماد الطريقة الصديقية الشاذلية رقم 2018/11 بتاريخ 26 فبراير 	

 .)2018


